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لا يمكن لأي عراقي ان يـنكر الدور الذي
تقـوم بـه الشـرطـة العـراقيـة الجـديـدة في
تـــصـــــديهــــا لـلجــــريمــــة والمجــــرمــين، بل
ـــة والمـــشهـــودة في مـــســـاهـمــتهــــا الفــــاعل

التصدي لعناصر التخريب والارهاب.
ــــوطــنــي، قــــدمــت وهــي لهـــــذا الهــــدف ال
الـكثيـر مـن الشهـداء والجـرحـى، وحـسب
الـتقـريـر الـذي اصـدره مـركـز الـدراسـات
الاستراتـيجية والدولـية في واشنطن عن
مـشكلات الـوضـع الامني في العـراق، فـإن
اكـثـــر مـن الف مـن قـــوات الــشـــرطـــة قـــد
استشـهدوا منـذ نيسـان 2003، فضلاً عن
آلاف غيـرهم من الجـرحـى. وبـرغم ذلك
لم يكف هـذا الجهـاز الحيـوي في الحيـاة
الامـنـيــــة العـــراقـيـــة عـن ممـــارســـة دوره
الاجتمـاعي والـوطني.. فـأخبـار القـبض
ـــأشكـــالهـــا وانـــواعهـــا علـــى العـصـــابـــات ب
ـــــــا ومـــطـــــــاردة المخـــتـلـفـــــــة تمـلأ صـحـفـــن
الجــريمــة قــائـمـــة علــى قــدم وســاق..ولا
نـــنــكـــــــر ان المـــــــواطـــن يـــــشـعـــــــر بـــبـعـــض
الاطـمـئـنـــان عـنـــدمـــا يـــشـــاهـــد دوريـــة
للــشـــرطـــة في شـــوارع بغـــداد او سـيــطـــرة
لـيلـيــة..في هــذه المـنـطقـــة او تلـك، ولقــد
شهـــد الـتعـــاون بـين الــشـــرطـــة والمـــواطـن
تـطــوراً ايجـــابيـــاً في قيــاســاته الـبيـــانيــة،
وعكست الـشرطة الجـديدة تحولاً نـوعياً
عـن شرطة النـظام البائـد في تعاونها مع

المواطن. 
لـكن.. هـــذا الاستـثنـــاء البـغيـض هــو مــا
يشـوه الصورة الجـديدة لـلشرطـة، ويعيد
ـــوكـيــــات جهـــاز الـــى ذاكـــرة المـــواطــن سل
الشـرطـة القـديم.. يـدرك المــواطن جيـداً
ان القديم السيئ يقـاوم ليبقى، وان هذا
ـــــرغـــم كل الجـــــديــــــة في جعـله الجهـــــاز ب
ــــاصــــر ـــســــربــت الـــيه عــن نـــظـــيفــــاً قــــد ت
مــسـيـئـــة..بـــاعـتـــراف المــســـؤولـين -لـيــس
لنفسهـا- فهي فاسـدة اخلاقياً وسلـوكياً،
ولـكنهـا تـسـيء للجهـاز الجـديـد بـأنمـاط
من الـسلــوك الفهـا المــواطن العــراقي في
ــــرغــب ذاكـــــرته في ــــور ولا ت ــــزمـــن المقــب ال
استعـادتهــا ونخشـى رؤيتهـا تنبـت وتنمـو

مرة اخرى.
لكن الحقـيقة، تقول غير ذلك ففي اكثر
من حــادثــة ومــوقع وحــالــة كــان المــواطن
العـراقـي بين يــدي بعض افــراد الشـرطـة
ضحـيـــة لاشكــال مـتـنــوعــة مـن الابـتــزاز
والضغط وطـلب الرشـاوى العلنيـة، على
الـرغم من انه المعـتدى علـيه او المسـروقة
سـيارته او داره ويتنـاقل المواطنـون ارقاماً
مـــالـيـــة عـــالـيـــة يـــطلــبهــــا بعــض افـــراد
الـشـرطـة لـتمـشيـة الكـثيــر من الـقضـايـا
ــــافـــــى مع دور ــــونــيــــة الــتــي تــتــن اللاقــــان
الــشـــرطـــة في تـطـبــيق القـــانـــون وحفـظ
النـظام، وتـذهب بعـض الحكايـات الى ان
بعــض المجـــرمـين يـتــســـربـــون مـن ايـــدي
بعض رجـال الـشـرطـة بمجـرد تلــويحهم

بالاوراق الخضر!!
وبـــدأت تـبـــرز علـــى نـطـــاق لـيــس ضـيقـــاً
مـظاهـر الاستـياء مـن هذه الـسلوكـيات -
مــن بعــض افــــراد الـــشــــرطـــــة بمخــتـلف
رتبهم-  الـتي تتعـارض تمـامـاً مع مـا هـو
معـلن ان جهـاز الـشـرطـة الجـديــد ليـس
تجمعـاً عـدديـاً فحـسب وانمـا يقـوم علـى
اسس تربوية قائمة على احترام القانون
ـــســــان وتـــطــبــيـقه واحــتـــــرام حقــــوق الان
والحفـاظ على ممتلكـاته وامواله..وعلى
الـــرغـم مـن دعـــوات المـــســـؤولـين في وزارة
الـــداخلـيـــة لـلابلاغ عـن أي تجـــاوز علـــى
حقـوق المـواطـن او أي ابتــزاز يتعـرض له
من قبل بعض افـراد الشرطة الا ان مثل
هـذه الـدعــوات لم تلـق استجـابـة تــرضي
المـــواطن المـبلـغ في احيــان كـثيــرة، بـسـبب
سلــوك بعـض افــراد الـشــرطــة الــذي بــدأ
يـهدم اولـى لبـنات اعـادة الثـقة بـين افراد

هذا الجهاز والمواطن. 
ان المـــواطـن هـــو المجـــال الحـيـــوي الـــذي
يتحـرك فيـه رجال الـشرطـة ولكي يـكون
هـــذا المجـــال فـــاعلاً ومـــؤثـــراً علـــى نحـــو
ايجـابي بـالنـسبـة لـعمل جهــاز الشـرطـة،
يـنبغـي بنـاء جـسـور قـويـة مـن الثقـة مع
المـواطن تجعل تـوجهه الى أي مـرفق من
مـــرافق الــشــرطــة تـــوجهـــاً واثقــاً مـن انه
ســيكـــون بـين ايـــدي امـيـنـــة علـــى حـيـــاته
وتحفظ له حقـوقه. وبغيـر هذه الجـسور
لــن تكـــون فـــاعلـيـــة الــشـــرطـــة، كـمـــا هـــو
مخـطط لهـا ولا كمـا يـراهـا المـواطن ولا

كما يريد ان يفتخر بها المسؤول.
ان تـطهيـر جهـاز الـشـرطـة مـن العنـاصـر
الطفيـلية التي تـسيئ يوميـاً الى صورته
في مثل الـوضع العـراقي بـتعقيـداته أمـر
لـــيـــــس سـهـلاً ولــكـــنـه ممــكـــن اذا كـــــــانـــت
الارضيــة التـي يقــوم علـيهــا سلـيمــة من
خلال اختـيار العناصر ووضع التوجهات
التربوية والوطنية موضع التنفيذ، لكي
تكون الـولاءات وطنيـة تمامـاً. اننـا نقول
كل ذلـك وفي جعـبـتـنـــا الكـثـيـــر.. الكـثـيــر
ممـا يـنقله المـواطنــون عن شهـامـة رجـال
الــشــرطــة وشــرف عـملهـم وتـضحـيـــاتهـم
ويكفي ان احد ضباط الشرطة قد ألقى
بنفـسه فـوق قـنبلـة يـدويـة وسـط الشـارع

انقاذاً لارواح الناس.
ومـثل هـــذا هـــو الـنـمـــوذج، الـــذي نـــريـــد،
مــــوجــــود وبـكـثــــرة في جهــــاز الـــشــــرطــــة
ـــــى هـــــذه الجـــــديـــــد ولـكـــي نحـــــافـــظ عل
الامثـولـة الـرائعـة والايجـابيـة ينـبغي ان
تـضع وزارة الــداخـليــة بــرنــامجـــاً حيــويــاً
ومنـتجاً للـتخلص من الـعناصـر المسـيئة
ســواء تلك الـتي تقـوم بــأعمـالهـا بـسـبب
قــــــوة تـقـلــيــــــد الـقــــــديم او الــتــي تـقــــــوم
بـــأعمــالهــا للـتخــريـب المقـصــود وتـشــويه
صـورة العهـد الجديـد. ان محاصـرة هذه
العنـاصــر والتخلـص منهـا سـيخلق جـواً
ايجـابيـاً مثمـراً يسـاعد لـيس فقـط على
بـنـــاء جـــســـور ثقـــة قـــويـــة بـين المـــواطـن
والـشــرطــة وانمــا يـســاعــد علـــى حمــايــة
افـراد الشـرطة انـفسهم مـن خلال تعاون
المواطن الذي بدون تعاونه لن يكون لاي
نــشـــاط وقـــائــي او ملاحقـــة للـمجـــرمـين

قيمة حقيقية.  
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استثناء يشوه
الصورة الجميلة

تحت الضوء

وقف حسين جـاسم ) 26 سنـة( بذهـول عنـدما اخـبرهعامر القيسي 
مــسجـل النــاخـبين في مــركــز تـسـجيـل النـــاخبـين رقم
ــــسجـــيل ـــــانـــتهـــــاء عـــملــيـــــة ت )56( في حـــي المغـــــرب ب
الـنـــاخـبـين..حـــاول جـــاسـم ان يــشـــرح الاسـبـــاب الـتـي
اجبـرته على الحـضور متـأخراً لكن المـوظف اخبره ان
لافـائــدة من ذلـك، فلقـد خـرج الامــر من يــده وليـس

بوسعه الان مساعدته..
يقـول حـسين بمــرارة وحسـرة: لم اكـن اعلم ان مـوعـد
تـسجـيل اسمــاء النـاخـبين قــد انتهـى مع  انـني اتـابع
نـشرات الاخـبار والـصحف. ذهبت قـبل ايام الـى وكيل
الحصـة الـتمـويـنيـة الــذي اخبـرنـي ان اسمـي لم يـرد
بقـوائم النـاخبـين وانه يجب علي ان اذهـب الى مـركز
التـسجيل مـستـصحبـاً معي هـويـات الاحـوال المـدنيـة
لافــراد عـــائلـتـي مع الـبـطــاقــة الـتـمــويـنـيــة ..ظــروف
عـملي جعلـتني اتـأخـر لكنـني كنـت اعتقـد انه مـا زال

هناك متسع من  الوقت.
نريد فرصة اخرى

ويقــول جـليـل حنـــون )42( سنــة صــاحـب محـل لبـيع
الخــــضــــــــرا وات والــــــــذي وقـف حــــــــامـلاً الـهــــــــويــــــــات
والمستـمسكات الـثبوتيـة لافراد عائـئلته: اشعر بـالندم
وخـيـبـــة الامل لانـنـي تــأخــرت عـن تــسجـيل اسـمـي في
سجلات الـنــاخـبـين وحــرمـت افــراد عــائلـتـي الـتــسعــة
الـذين كـان بـإمكـانهـم المشـاركـة في الانتخـابـات، فلقـد
اخبـرني وكـيل الحصـة التمـوينيـة قبل اكثـر من شـهر
ان اسمـي لم يــرد في اسـتمـــارة النـــاخبـين التـي وزعت
ــــوكلاء، لـكـنـنـي تمــــاهلـت في الامـــر، ومـــا مـن قــبل ال
يخـفف نـــدمـي ومـــراراتـي انـنـي لــم اعلـم ان مـــوعـــد

تسجيل الناخبين قد انتهى.
ويقول المـواطن خميس عـبد الرضـا والمواطنـة سليمة
هـاشم وعـدد آخـر من المــواطنين الـذيـن تجمعـوا امـام
مــركــز تــسجـيل الـنــاخـبـين انهـم لا يعلـمــون بمــوعــد
انـتهاء تـسجيل النـاخبين وانهم يـطالـبون بـإعطـائهم
فـرصـة اخـرى، وتمـديـد مـوعـد تسـجيل النـاخبين ولـو

بضعة ايام كي يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات..
ــــة، عـــسـكــــري في الجــيـــش ويقــــول خــمــيـــس )37 ســن
المـنحل(. انـنـي اعــد المـشــاركــة في الانـتخــابــات واجـبــاً
وطنيـاً والتـزامـاً اخلاقيـاً ولا اريـد ان تفــوتني فـرصـة
مـشــاركـــة ابنــاء وطـني في هـــذه الممــارســة الحـضــاريــة

والديمقراطية.
وتـقول سليـمة ..)40 ( سنـة ربة بـيت سيشـارك جميع
ابـنــاء الحـي وســـأبقــى انــا و عـــائلـتـي نـتفـــرج  علـيهـم
ونحن لا نـريـد ان نكـون متفـرجين بل نـريـد ان نكـون

مساهمين ومشاركين.
لن نتحدث الى الصحافة!

حين حـاولنا الدخـول الى مركز تـسجيل الناخبين في
حي المغــرب اعتــرضنــا اثنــان من افــراد حمـايـة المـركـز
ومنعـونـا من الـدخـول عنـدمــا علمـوا اننــا صحفيـون
ولكننا طلبنا مقابلة مدير المركز لنشرح له مهمتنا..
وفي مــدخل بنـايـة المـركـز تحــدث معنـا الــسيــد احمـد
عبـد الحـسـين راضي مـديـر مـركـز تـسجـيل النـاخـبين
رقـم )56( وقـــال: انـنـي غـيـــر مخـــول بـــالحـــديـث الـــى
الصحـافـة ..وعنـدمـا قلنـا له..اننـا من جـريـدة المـدى
واننــا نتــابع سيــر العـمليــة الانتخــابيـة وعـملنــا مثل
عملكـم كلاهمـا يـصبـان في الـرافـد نـفسه، وهـو انجـاح
العملـية الانتخـابية وانـنا لم نـأت الى هنـا كي نبحث
فقـط عـن عثــرات واخـطــاء الآخــريـن كمـــا تتـصــور...
عـنـــدهـــا رحـب بـنـــا مـــديـــر المـــركـــز وابـــدى ســـروره في

الحديث معنا بشرط ان لا يكون هناك تصوير.
هذه هي مهمتنا

في الـبـــدايـــة شـــرح لـنـــا الــسـيـــد راضـي مهـمـــة مـــراكـــز
تــسجـيل الـنــاخـبـين وقــال: تـنحـصـــر مهـمــة مــركــزنــا
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جولة في المركز الانتخابي رقم )56( في الوزيرية

عشرات المواطنين فوجئوا بنهاية مــــوعد  تسجيل اسمائهم

- المواطنون يدركون بوعي اهمية الانتخابات،
لكنهم يجهلون تفاصيل آلياتها

- الاقبال الكبير على مراكز التسجيل قد يحدد معالم
مشاركة واسعة للعراقيين في الانتخابات العامة

اياد عطية

واضـــــاف مـــــديـــــر المـــــركــــــز ان المفـــــوضــيـــــة الـعلــيـــــا
للانـتخــابــات قــامـت بحـملات اعلامـيــة وتـثقـيفـيــة
للمـواطنين، كما ان اللجان الـشعبية ادت دوراً رائعاً
ـــى المـــشـــاركـــة في في تحفـيـــز المـــواطـنـين وحــثهــم عل

الانتخابات.
وانهــى الــسيــد احمــد عبــد الحـسـين راضي حــديـثه
)لـلمــدى( بــالقــول: الان مــا علــى المـــواطن ســوى ان
يــذهـب الــى مــراكــز الاقـتــراع لـيـــراجع ويـتــأكــد مـن
وجـــود اســمه في سـجلات الـنـــاخـبـين في اسـتـمـــارات
سـتعلق في مــراكـــز الاقتـــراع التـي سيـتم تحــديــدهــا
لاحقـــاً.. كمــا أدعــو المــواطـنين الـــى متــابعـــة جمـيع
الـتعليمـات والتـوجيـهات الـتي تصـدر عن المـفوضـية

العليا لشؤون الانتخابات واللجان التابعة لها. 
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انه علــى الــرغـم من الاعــداد الكـبيـــرة من المــراجـعين
الـــذيــن سجلـــو اسـمـــاءهــم في سجل الـنـــاخـبـين الا ان
هنــاك اعــداداً اخــرى من المــواطنـين لم يـتمـكنــوا من
تـسجـيل اسمـائهم..وانـا اشعـر بـالاسف والاسـى لعـدم
تمـكنهـم من المـشـاركـة، وقـد لمـست مـدى الحـزن الـذي
انتـابـهم بعـد ان ادركـوا ان عـمليـة تـسجـيل النـاخـبين
قد انتهت، وهـذا يعني انهم لم يتمكنـوا من المشاركة.
وعزا اسباب تـأخر المواطنين في تسجيل اسمائهم الى
جهـل العـــديـــد مــنهـم بـــالمـــوعـــد الــنهـــائـي لـتـــسجــيل
ـــــاخــبــين..واســتـــــدرك قـــــائـلاً: الا انهـــم انفــــسهــم الــن
يتـحملـون جــزءاً رئيـســاً من المـســؤوليــة لتهــاونهم في
مــراجعــة المــركــز الــذي هــو محــدد ومعلــوم بـــالنــسبــة

لهم..

ـ ـ ـ ـ

بتصـحيح الاخطـاء التي تـرد في الاستمـارة رقم )11(
التي وزعـت من قبـل وكلاء الحصــة التمــوينيــة والتي
تــرد فيهــا اخطـاء في الاسمـاء والمـواليـد، كـذلك نقـوم
ـــإعـــداد اسـتـمـــارة رقـم )2( وهـي اسـتـمـــارة خـــاصـــة ب
بـالنـاخـبين الـذيـن لم تـرد اسمــاؤهم في القـائمـة رقم

)1( التي وزعت بين وكلاء الحصة التموينية.
ونعتمد في تـسجيل الناخبين الذين لم ترد اسماؤهم
في استمـارة )رقم 1( بعـد مـراجعـتهم الـى المـركـز علـى
الهــويــات الـتـي تـثـبـت شخـصـيــاتهـم كهــويــة الاحــوال
المـــدنـيـــة او شهـــادة الجـنــسـيـــة او جـــواز الــسفـــر او أي
مـستمـسك رسمـي يثبت هـويتـهم فضلاً عـن البطـاقة

التموينية وبطاقة السكن ان وجدت:
انجزنا عملنا ..ولكن! 

ويـؤكـد مـديـر مـركـز تـسجـيل النـاخـبين رقم )56( بـأن
مركزه قـد انجز مهـامه لكننـا عانيـنا كثيـراً من نقص
ـــــالــتـــصحـــيح في الاســتــمـــــاراة رقــم )1 ( الخـــــاصـــــة ب
والتـسجيل، فالعـدد المفترض الـذي نحتاجـه هو ستة
الاف اسـتـمـــارة، والعــدد المـتــوفــر لــديـنــا كـــان بحــدود
ثلاثـة آلاف استـمارة، لـذلك اضـطررنـا الى اسـتخدام
الاستمارة رقم )3( تعويضاً عن النقص في الاستمارة
رقم )1(..وهــذا شـكل جهــداً اضـــافيــاً علــى المــوظـفين
العـاملين في هـذا المـركـز..الـذين بـذلـوا جهـوداً لانجـاز
مـهمـتهـم علـى اكـمل وجه، خـاصـة في الايــام الاخيـرة
التي شهدت زخمـاً كبيراً من المواطـنين المراجعين الى
مــركــزنــا، الامــر الــذي اضـطــرنــا الــى تمــديــد ســاعــات

العمل في المركز ثلاث ساعات اضافية.
اقبال منقطع النظير

ووصف الـسيد مـدير مـركز النـاخبين رقـم )56( اقبال
المواطنين على الحضور الى المركز لتسجيل اسمائهم
في سجل الناخبـين انه مفاجأة غيـر متوقعة بـالنسبة
له ولـــزملائـه العـــاملـين في المـــركـــز وقـــال: انه اقـبـــال

منقطع النظير...
ورغـم ان اقبـال المـواطـنين علـى مـراجعـة مـركـزنـا كـان
يـتـطلـب مـنـــا جهــداً كـبـيـــراً لكـنـنــا كـنـــا سعـــداء بهــذا
الحـضــور الكـبيـر لـلمـواطـن وتفهـمه العــالي لاهـميـة

الانتخابات.
وفيما اذا كان يعتقد ان المواطن يدرك آلية وتفاصيل
سيـر العـمليــة الانتخــابيـة...قــال: اعتقـد ان المــواطن
بـدأ يدرك آلـية الانتخـابات وتفـاصيل اجراء العـملية
الانـتخابية وان الصـورة بدأت تتوضح لـديه يوماً بعد
آخـــر، واعـتقـــد ان المـــواطـن بحـــاجـــة الـــى شـــرح آلـيـــة
الانتخـابــات بصــورة مبـسطـة وهـذا هـو واجـبكم انـتم

الاعلاميون..
امـا بــالنــسبـة الـى اهـميــة الانتخـابـات فــأستـطيع ان
اؤكــد بثقـة ان المـواطن يـدرك اهمـيتهـا علـى نحـو واع
يفـوق الـتصـورات الـتي نـستـمع اليهـا...والـتي تـشكك
بــوعي المــواطن العــراقي وادراكه أهـميــة الانتخـابـات!
فـمـــا لمــسـته مـن خلال عـملـي ان هـنـــاك وعـيـــاً كـــاملاً
للمـواطن العراقي بأهمية الانتخابات وحماساً كبيراً

للمشاركة فيها..
النقـص في الفهم هـو في آليـة وتفـاصـيل الانتخـابـات
والمــواطن بحـاجـة مـاسـة بـالفعل لـشـرح هـذه الآليـات
خـاصة اذا مـا اخذنـا في نظر الاعـتبار امـرين مهمين،
هـمـــا ان المـــواطــن العـــراقـي لـم يـــسـبـق له ان مـــارس
عمـليــة انـتخــابــات حـقيـقيــة والامـــر الثــانـي ان آليــة
الانـتخــابـــات معقــدة بــالـنــسـبــة الــى عــدد كـبـيــر مـن

المواطنين بغياب حملة تثقيفية بهذا الشأن. 
انتهاء عملية تسجيل الناخبين

واعلن مـديـر مـركـز تـسجـيل النــاخبين 56 في مـنطقـة
حي المغرب ان عملـية تسجيل النـاخبين قد انتهت في
15/ 12/ .2004 وان المــركــز بـصــدد غلق ابــوابه. وقــال

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

نهر ديالى قديما
قـديمـاً، في اللغـة الـرومـانيـة، وبحـسب
ــــر البـاحث طه الدلـيمي، كان هـذا النهـ
يـسمـى ) جنــديس ( وهـو النهـر الـذي
وصل إليه كـورش في طريقه إلـى بابل،
وقــيل أن الـكــتـّــــاب الأقـــــدمــين كـــــانـــــوا
ــــــــورة ــ ــ ــ ــــــــون ديــــــالـــــــى علــــــى صــ يــــــرســمــ
ـــوي ــ ــ ــ ــ ــ ــ )ديــالاس (، وعنـد يـاقــوت الحمــ
)ت 626هـ( هــو نهــر بعقــوبــة الأعــظم،
وهــو الـنهــر المــسمـّـى ) تــامــراّ ( أيـضــاً،
وعلـى هــذا النهـر كــانت تــركب مــدينـة
بعقـوبة من جـانبها الغـربي، وما تحت
ــه يـسمى ) ديـالى (، ويصب ــ المـدينة منـ
في دجلــة، ومصـبه هنـاك يـسمــى ) فم

ديالى (.
تـــدخل الـنهـــر.. تـــدخله مـــرة ومـــرتـين
وعــــشـــــراً.. تـــــدخـله مـــــراراً.. هــــــو ذاته
بغمـوضه وتحـوله وتضـاريسه الخفـية

المخيفة..
المـوسم صيف، والـوقت ليل، وعـذب هو
الهـــواء، يخـطف مـن الـنجــوم شــذرات
مـن بريق، ومن البـساتين أريجـاً ندياً..
يـتـنــاهــى إلـيك عــواء ابـن آوى، ونـبــاح
كلـــب بعــيــــــد، وزعـــيق طــــــائــــــر ضــــــال،
وهمـهمة مبهـمة.. ربما كـانت الأشجار
تـتـنــــاجــــى، وربمــــا هـن صـبــــايــــا الجـن
يراقبـنك في خفر ضاحكـات، وربما هو
ــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ كــهــف لا وعــــــيــــك يـــــــــطــلــ
مـــــــــــــخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوفـــــــــــــــه

ــا. ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الحبيسة..ربمــ
ـ ـ ـ

ديالى نهر الدوامات والجن والحكايات الغريبة
كتابة؛ سعد محمد رحيم

وبرتقـالنا ولـيموننـا.. حتى الـباذنجان
والخــيــــــــار واللـــــــوبــيـــــــاء والــبـــــــامــيـــــــاء
والــطمــاطـم والبـطـيخ والـــرقي.. هــذه
الخـيـــرات الـتـي يعـطـيـنـــا إيـــاهـــا نهـــر
ديالى لا يوجد ما يضاهيها في العالم

كله.
ويحـكــي علـي عـن الـنــــزول إلــــى المــــاء
المحـتفظ بـدفئـه ليلاً، وصيـد الـسمك
وشـيهّ، وعـن بـنـــات آوى الـتـي تـثـيـــرهـــا
رائحــــــة الـــــشــــــواء فـــتعــــــوي، والــكلاب
الــضــــالــــة الـتــي تقـتــــرب تحـت وطــــأة

الجوع. 
تـدخل النهـر.. تعوم.. بقـدميك تجس
القــاع.. ليــس عمـيقــاً.. ثمــة حـصــى..
ثـمــــة صخــــرة بحــــافــــة نــــاتـئــــة.. ثـمــــة
أسماك صغيرة تنقر ساقيك بشفاهها
الرخوة الدبقة، وعلى حين غرة تنفتح
هـوةّ في المــاء.. تهبــط، فتحـس وكـأن لا
قــرار لهــا.. كــأنهــا ممتــدة حتــى مــركــز
الأرض، أو متـصلة ببحر الظلمات.. لا
تجـازف أكثر ممـا ينبغي.. تـصعد وأنت
تـتــوجـس مـن دوامــة لاهـيــة قـــد تلعـب
بك حـد الغرق.. تخـرج وتستـلقي على
رمل الــشـــاطـئ.. بعـــد هـنـيهـــة تــسـمع
خـشخـشـة مــريبــة .. تتـلفت.. يـتجمـد
الــدم في عـــروقك.. علــى مـبعــدة أفعــى
ضخمـة تنسل بـين الشجيـرات.. دعها،
وإلّا مــــــا الـــــــذي بمقــــــدورك أن تـفعـله
مـعهــــا.. لا تخـــاطـــر.. انـــزل إلـــى المـــاء
ثانـية.. المـوسم صيف، والـوقت مـا بعد
منتصف الليل، وكل شيء هادئ، وعلى
تخــوم الخـطــر.أنـت وحــدك، جـــاء بك
الأرق والــــضجــــــر والــــــوحــــشــــــة، إذ مــن
يمتص أرقك وضجرك ووحشتك غير
الـنهــر؟.إنهــا المـتع العـــاليــة حـيث يـبث
الـنهـر طـاقــة الحيـاة حــوله .. تـتجـمع
الكـــائـنـــات وتلـتـم أطـــراف الحكـــايـــات،
ويـستـأنف النهـر/ الـراوي إكمـال كتـاب
مـســروداته.. الـكتــاب الـــذي لن يـنتـهي
منه أبــداً.لكلٍ قـصـته مع نهــره الأثيـر،
ولا أحـــد يغـضـب أو يحقـــد أو يقـــاطع
نهــره مهمـا تمـادى هــذا النهـر في نـزقه
ومـكـــــره وخـــــداعه حــتـــــى غـــــدره، فهـــــو
النهـر/ جـدنــا.. النهـر العجــوز.. النهـر
ذو الـقلــب الفــتــي.. الــنهـــــر المـعجـــــزة..
الــنهـــر مــــانح الحـيـــاة والمـــوت.. الــنهـــر

الذاكرة.

تمسك بالطفل.. لقد نجَوَا.
حكايات النهر

يحـكي نـــاظم عـن انقـضــاء الـســاعــات
الحذرة في حـراسة نبـات الفسـتق على
طــول النهــر، واليـد علـى زنــاد بنــدقيـة
الصيـد، إذ في لحظـة قد يهـجم قطيع
خـنــازيــر بــريـــة ويلـتهـم بــرمــشــة عـين
أمتـاراً من الفـستق المخـبوء في الـتراب

ويهرب..
الخوف هو من الخـنازير، يقول ناظم،
وليــس من الــذئــاب.. الــذئــاب تخـشــى
الاقتـراب، ولا تحـب أكل الفــستق. وفي
الغــالـب تبــاغـتنـــا الخنــازيــر وتــطيـش
طلقــاتنــا في الهــواء.. علـيك أن تـبقـى

صاحياً حتى الفجر.
ويحدثنـا الحاج أبـو أحمد، وهـو الذي
أمـضــى معـظـم سنـي عمــره الــسبـعين
قريبـاً من هذا النهر، عـن عذوبة النهر
وسكـّره.. يقـول؛ تـصعــد تلك العـذوبـة
وذلك السكـّر إلى الـثمر جـاعلًا مذاقه
حلواً كالعسل.. عنـدنا ألذ الفاكهة، في
الـصـيف والــشـتـــاء، عـنـبـنـــا وخـــوخـنـــا
ومشمـشنا وأجـاصنا وتفـاحنا ورمـاننا

من جبـهة الحـرب في إجازة.. قـال لهم
ســـــأنقـــــذه أنـــــا.. ذهـب إلـــــى مـــســـــافـــــة
كيلـومتــرين أو أكثـر أعلـى النهـر وقفـز
في المـاء.. دحـرجه الـتيـار وكـان يقـاوم..
قـال كثـر من الـواقفين، الـذيـن أسقط
في أيـديـهم ولم يـدروا مـا عليـهم فعله،
ووالــــد الــطـفل يـــســتغـيـث؛ ســيغــــرق،
وسـيغــرق الـطفـل معه أيـضــاً، غـيــر أن
الـشـاب بقـي يكـابـد محــاولًا الاقتـراب
مــن الــــطـفـل الـــــــذي غــــطـــــس نــــصـف
جـسـمه في المــاء والـتيـــار يكــاد يـقتـلعه
مـن طين الـتل الــذي تــشبـث بقــدمـيه
لحـسن الحـظ. وبحركـة متقنـة تلقف
الــشـــاب الــطفل فــســـار بهـمـــا الـتـيـــار،
وركــــض الـــنــــــــاس عـلــــــــى الــــضـفــــــــة في
مـوازاتهمـا.. كانـا يقـتربـان من الضـفة
حـيـنـــا، وحـيـنـــاً يـبـتعـــدان، ولـم يكـــونـــا
يـسـمعــان صـــراخ النــاس ونـصــائحـهم
ودعواتهم.. كـان الشاب مشغولاً بشيء
واحـد هــو إنقـاذ الـطفل ونفـسـه. ومن
دون أن يفهـم كـيف، انـتهــى الـنهــر مـن
عــبــثه مـعهــمـــــا، قـــــاذفــــــاً بهــمــــــا علـــــى
الـــشــــاطـئ.. غــــاصـت أصــــابع الـــشــــاب
بـطين الضفـة، واليـد الأخرى مـا تزال

كما لـو أنه على عجلـة من أمره، وربما
تمـــادى أكـثـــر وغـــادر ضفـتـيه لـيـــدخل
القرى والمدن المستريـحة على أكتافها،

باثاً فيها الفزع والموت والخراب.
ذا ت مـــرة، في وقـت الحـــرب )وأي وقـت
لـــم يــكـــن في الـعــــــــراق حــــــــرب؟(، قـــبـل
عـشــريـن سنـــة أو أكثــر، وجــزر صـغيــرة
تنتشر في عرض النهر دالة على شحة
المـيــاه،  خـــاض طفل المــاء الــضحل في
جلـولاء وعبـر نحـو جـزيـرة مـا.. كـانت
الجـزيـرة تـلك أشبه بـتل صغيـر وسط
المـــاء شـبه الـــراكــــد. لكـن الـطـفل بعـــد
دقـائـق تنـبه إلـى مــستـوى المـاء يــرتفع
بـشـكل غيـر مــريح حــوله،. كـان الـتيـار
يــســرع، ولـم يكـن قـــادراً علــى اجـتـيــازه
لـيعـود مـرة أخـرى إلـى الـشـاطـئ، ولم
يجدِ صراخه في جعل أحدهم يجازف
ويـدخل النهـر في سـاعـة غضـبه تلك..
حـتى الـطوافـة العسـكريـة التـي جاءوا
بهــــا انـقلـبـت، وجـــــرى سحــبهــــا بــــشق
الأنفـس.. كــان التـل الآن يتــآكل حــول
الــطفل الـــذي أخـــرسه الـــرعـب ووقف

يبكي مستسلماً.
في هذه الآونة، كـان أحدهم عائداً لتوِّه

النهر والجن
في زمن مــا، كــانــوا يحكــون عـن قبــائل
للجن تـسكن نهـر ديالـى.. عن جنـيات
يـســـرحن ويمـــرحن مـع هبــوط اللـيل،
ويعلـــو )عيــاطهـن( حين يـعثــرن علــى
غـريق. وقـد أقـسم لي أحـدهم بـأغلظ
الإيمــــان ـ وهــــو الــــذي لـم يـكـن يــــؤمـن
بهـــذه الأشـيـــاء كـمـــا يقـــول ـ أنه سـمع
ذلك العيـاط مع آخـرين وهم يـجدوّن
بـالبحث عن قريب لـهم كان قد ابتلعه

الماء منذ الصباح.
تحـت ضجــة الـنجـــوم، والأشبــاح الـتي
تـنـــوس خـلل الأشجـــار انـــسحـبـــوا وفي
دخــــائـلهـم الــصــــدمــــة والــــرعــب، ومع
الـفجــــر عــــادوا لــيفــــاجـــــأوا بفـتــــاهـم
الغـريق مـضطجعـا كًمـا لو أن أحـدهم
مـدده بـأنــاة هنــاك، عنــد تلك الحـافـة
ذاتهــا الـتي كــانــوا يقفــون علـيهــا لـيلًا
يتنـصتـون وهم، بـين مصـدق ومكـذب،

)لعياط( الجنيات.
نهر الدوامات والغضب

ديـالـى نهـر الـدوامـات.. تلك الـوحـوش
الهــــــائجـــــة ذوات الأذرع الــتــي تــتلـقف
عــشـــاق الــنهـــر في ســـاعـــات نــشــــوتهـم
وتـسحـبهم بـإصـرار، وقـسـوة لا تـرد، في
لعبة سـمجة إلى الأعمـاق المميتة قبل
أن تردهم ثـانية وقـد انتهت مـنهم إلى

المجرى الذي يحملهم إلى ضفة ما.
كــــان الــنهـــــر يغــضــب فجــــأة.. يــــرتـفع
منـسوبه مـن دون إنذار مـسبق، ويـسرع

مع الصيف ينحسر الماء فتتجلى منه
مواضع حميمة، يقول الفلاحون أنها من

أكثر أراضي الله خصباً وحلاوة، يزرعونها
فتعطيهم خيراً عميماً ) أنواعاً من خضر لذيذة ( وفي

الشتاء إذا ما سقط الثلج على القمم البعيدة، والمطر
الوفير يتحدر صاخباً سريعاً ويخبط خبط عشواء.. يقتلع

الأشجار والجدران، وينتزع القرابين.
في السنين الأخيرة بدا نهر ديالى مجرى نحيلاً شاحباً،

فاقداً اختياله القديم ونضارته بسبب قلة سقوط
الأمطار وبسبب وجود السدود عليه التي تحجز المياه

لتنظم تدفقها.


